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خلاصة—هذا البحث يعرض للحياة السياسية لبرقة الليبية في العصر الايوبي . 
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I. المقدمة
لا شك ان الحياة السياسية في برقة الليبية في العصر الايوبي قد اختلفت عن غيره . 
II. موضوع المقالة 
الحياة السياسية فى برقة فى العصر الأيوبي (567 – 648 هـ/ 1171 – 1250م).
 ذكر التيجانى فى رحلته(
) أن صلاح الدين الأيوبي بعد استيلائه على مصر، حدثت بينه وبين نور الدين زنكى وحشة خاف بسببها صلاح الدين أن يتحرك نور الدين على مصر، ويستولى عليها، فاحتاط لنفسه، وأراد أن يكون له ملاذًا يلتجئ إليه إذا هو اضطر إلى التراجع أو الانسحاب من مصر أمام جيوش نور الدين، وكان أنسب مكان لذلك بلاد اليمن وبلاد المغرب، فتوجه أخوه تورانشاه بن أيوب – أكبر إخوة صلاح الدين – إلى اليمن وفتحها(
)، وقال له الملك المظفر تقى الدين(
) ابن أخيه شاهنشاه بن أيوب: " أنا أتوجه إلى المغرب فأفعل مثل ذلك، فاشتغل تقى الدين بالنظر فى حركته، ثم إنه زهد فى بلاد المغرب، وعرف ما بينه وبين إفريقية من العربان والمهالك فاستعفى من ذلك" (
)، وامتنع عنه، ولقد تابع ابنُ خلدون التيجانىّ فى ذلك وصرح بالنقل عنه(
)، ولكن روايته تختلف عن رواية التيجانى حيث ذكر ابن خلدون أن صلاح الدين بعث تقى الدين ابن أخيه إلى المغرب لافتتاح ما أمكنه من المدن تكون له معقلاً يتحصن فيه من مطالبة نور الدين محمود بن زنكى صاحب الشام.. ثم رجع تقى الدين من طريقه لأمر عرض له(
)، فرواية التيجانى أن تقى الدين استعد للسفر فقط ثم أعرض عنه، ولكن ابن خلدون يذكر أنه قد سافر ثم رجع من الطريق، وهذا ما لم يحتمله نص التيجانى.
 ولما امتنع تقى الدين من التغريب بقواته، فر بطائفة منهم مملوكه قراقوش الأرمنى، وبطائفة أخرى منهم إبراهيم بن قراتكين سلاح دار المعظمى، وهو منسوب إلى الملك المعظم شمس الدولة أخى صلاح الدين، وكان فى أجناد تقى الدين، فجاز المذكوران بمن معهما إلى بلاد المغرب(
). فمن هو قراقوش وإبراهيم بن قراتكين هؤلاء؟ ومتى خرجا إلى برقة؟ وما هى أعمالهما فى برقة؟
 قراقوش(
): هو شرف الدين(
) قراقوش الأرمنى(
) من الغز(
)، مملوك الملك المظفر تقى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى ابن أخى السلطان صلاح الدين(
)؛ لذلك كان ينسب إلى المظفر أحيانًا فيقال المظفرى(
)؛ لأنه مملوكه، أو التقوى أحيانًا نسبةً إلى تقي الدين(
)، وينسب أحيانًا أخرى إلى الناصر صلاح الدين فيقال الناصرى(
)؛ لأنه كان يخطب للناصر صلاح الدين الأيوبى، وهو غير بهاء الدين قراقوش الأسدى الرومى(
).
 وإبراهيم بن قراتكين هو الأمير ناصر الدين(
) إبراهيم السلاح دار(
) المعظمى نسبة إلى الملك المعظم شمس الدولة بن أيوب أخى صلاح الدين(
)، وكان فى جند تقى الدين.
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(�) الرحلة ص 111 – 114؛ وقارن ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227.


(�) ذكر التيجانى أن صلاح الدين الأيوبى انقسم أمره بين بلاد اليمن وبلاد المغرب، فقال له أخوه تورانشاه بن أيوب: أنا أتوجه إلى اليمن وأستفتحها وأعيدها لك إن احتجت إليها، فتجهز إليها فى السنة المذكورة (يقصد سنة ثمان وستين وخمسمائة)،  وافتتحها فى السنة التى بعدها، وهى سنة تسع وستين وخمسمائة. انظر الرحلة ص 112.


(�) توفى سنة 587هـ انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان ج3ص129، أبوالفدا: المختصر ج3ص80، ابن واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب، تحقيق د. جمال الدين الشال، المطبعة الأميرية، القاهرة 1957م ج2ص376، أبو شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،2002م ج4ص170.


(�) التيجانى: الرحلة ص 112.


(�) انظر ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227، قال: "وكان من خبره (يقصد خبر قرقوش أو قراقش على حد لفظه) على ما نقل أبو محمد التيجانى فى كتاب رحلته... ".


(�) ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227.


(�) التيجانى: الرحلة ص 112؛ ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227.


(�) قراقوش: هكذا وردت عند التيجانى: الرحلة ص 112؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 1 ص 236؛ أبو شامة الروضتين ج 2 ص 175 وغيرها، ابن الأثير: الكامل ج 10 ص 47؛ الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، الطبعة الثانية، 1956م ص 16، السلاوي: الاستقصا ج 2 ص 160. (وقراقوش لفظ تركى يعنى العقاب الطائر).


(�) التيجانى: الرحلة ص 103، ابن الأثير: الكامل ج 10 ص 136، المقريزى: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى ذيادة، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية،1957م، ج 1 ق 1 ص 63 وعند أبى شامة فى الروضتين " بهاء الدين قراقوش "ج 2 ص 274، ويبدوأن فى الأمر خلط بينه وبين الأمير بهاء الدين قراقوش أحد كبار كتاب أمراء الدولة الصلاحية والمتوفى سنة 597 هـ انظر: الذيل على الروضتين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2002م ص 31؛ ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق محمد بيومي، الطبعة الأولى، مكتبة الإيمان، المنصورة، (د. ت)،  ج 13 ص 30 – 31، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدس، القاهرة،1351هـ، ج 4 ص 328، ابن الوردي: "تاريخه" المسمى تتمة المختصر في أخبار البشر، تحقيق أحمد رفعت البدراوي، بيروت، 1970م، ج 2 ص16.


(�) التيجانى: الرحلة ص 103، 112؛ ابن خلدون: العبر ج6 ص 227.


(�) المراكشى: المعجب ص 238؛ ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227.


(�) المراكشى: المعجب ص 238؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 1 ص 136؛ التيجانى: الرحلة ص 103.


(�) التيجانى: الرحلة ص 114؛ ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227.


(�) ابن واصل: مفرج الكروب ج 1 ص 136؛ المقريزى: السلوك ج 1 ق 1 ص 65.


(�) التيجانى: الرحلة ص 114؛ ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227.


(�) بهاء الدين قراقوش الأسدى: " ولاّه صلاح الدين عمارة عكا، فشرع فى تجديد سورها وتعلية أبراجها، فقدم من مصر ومعه عماله وآلاته ودوابه. انظر الروضتين ج 4 ص 6، هو أبو سعيد قراقوش بن عبدالله الأسدى: نسب إلى أسد الدين شيركوه، لأنه كان من مماليكه، خدم صلاح الدين، وتولى زمام القصر الفاطمى بعد مقتل مؤتمن الخلافة جوهر، وأشرف على بناء السور بالقلعة وقناطر الجيزة، ولما فتحت عكا تولاها وسورها، ثم أسره الفرنج فافتك نفسه بعشرة آلاف دينار، توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة، ودفن بسطح المقطم.


(�) المقريزى: السلوك ج 1 ق 1 ص 65.


(�) السلاح دار: هو المنوط بحمل سلاح السلطان أو الأمير الذى هو فى خدمته ومن وظيفته أيضًا الإشراف على السلاح خاناه وما هو من توابع ذلك. ولفظ السلحدار مركب من كلمتين أولاهما عربية ومعناها آلة القتال والثانية فارسية ومعناها ممسك، ويكون المعنى ممسك السلاح. انظر القلقشندى: صبح الأعشى ج 5 ص 456 – 642؛ محمد قنديل البقلى: مصطلحات صبح الأعشى للقلقشندي، طبعة مصورة عن طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2004م، ص 182.


(�) التيجانى: الرحلة ص 112، ابن خلدون: العبر ج 6 ص 227.





